
يـــف.. فـــوق التعليـــم والصـــحة وتنميـــة الر
طاولة التعديل الحكومي بالمغرب

, أغسطس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

الحكومــة المغربيــة الــتي تنتهــي ولايتهــا بعــد ســنتين، مقبلــة علــى تعــديل، إذ يتعين علــى ســعد الــدين
يــة العثمــاني رئيــس الحكومــة أن يقــدم مقترحــات تهــم تجديــد مناصــب المســؤولية الحكوميــة والإدار
وتعزيزهــا بكفــاءات وطنيــة عاليــة المســتوى، بــأمر مــن العاهــل المغــربي محمد الســادس، حيــث أعلــن في
خطاب للشعب بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه سدة الحكم، أن تشكيلة حكومة البلاد مقبلة على
كتــوبر/تشرين الأول تعــديل قبــل افتتــاح الســنة التشريعيــة في البرلمــان في الجمعــة الثانيــة مــن شهــر أ

المقبل.
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عين ملــك المغــرب في أبريل/نيســان  الحكومــة برئاســة ســعد الــدين العثمــاني، تتألــف مــن ســتة
أحزاب بقيادة العدالة والتنمية

“زلزال سياسي”.. ليس هو الأول

ورد في الخطاب الملكي أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف جيلاً جديدًا من المشاريع، ولكنها
ستتطلب أيضًا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة،
ــة، بمــا فيهــا الحكومــة، ونفى ي ــة والإدار ــات السياســية والاقتصادي علــى مســتوى المؤســسات والهيئ

العاهل المغربي أن يعني هذا “عدم توافر الحكومة الحاليّة والمرافق العمومية على بعض الكفاءات”.

الواقع أن الزلزال السياسي، كما يسميه البعض، ليس الأول من نوعه، لأن
نفس الولاية الحكومية شهدت إعفاء عدد من الوزراء من مهامهم بسبب

انعدام الكفاءة وفشلهم في أداء مهامهم في القطاعات المسندة إليهم

عادة ما يتخذ الحديث عن أي تعديل حكومي مجراه المعتاد، ويتطلع المتتبعون إلى معرفة من هؤلاء
الوزراء الذين يرتقب أن يشملهم التعديل، وتتجه أعين الناس صوب من طالتهم انتقاداتهم، سواء
كان ذلك في حديث المقاهي أم تصريحات الناس للإعلام أم على شبكات التواصل الإعلامي، حيث
يجد الناس ضالتهم في التعبير بحرية عن استيائهم من أعضاء الحكومة وطريقة تدبيرهم لشؤون

البلاد. 

الواقع أن الزلزال السياسي، كما يسميه البعض، ليس الأول من نوعه، لأن نفس الولاية الحكومية
شهــدت إعفــاء عــدد مــن الــوزراء مــن مهــامهم بســبب انعــدام الكفــاءة وفشلهــم في أداء مهــامهم في



القطاعــات المســندة إليهــم، وتعــثر إنــزال مشــاريع محليــة أبرزها مــشروع المنــارة المتوســط، حيث شمــل
يـر يـر التربيـة الوطنيـة محمد حصـاد الـذي شغـل في الحكومـة السابقـة منصـب وز تعـديل سـنة  وز
يـر السـكنى والتعمـير نبيـل بنعبـد الله، وكـاتب يـر الصـحة الحسين الـوردي، ووز الداخليـة، كمـا أعفـي وز

ير التربية الوطنية محمد العربي بن الشيخ. الدولة لدى وز

قرر ملك المغرب كذلك إعفاء علي الفاسي الفهري كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
يــر الشبــاب والرياضــة أحمــد يــرًا للســياحة ووز للشرب، وطــال الإعفــاء أيضًــا لحســن حــدد بصــفته وز
ير الثقافة أمين الصبيحي وحكيمة الحيطي التي كانت تشغل منصب كاتبة السكوري، فضلاً عن وز

ير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء. الدولة لدى وز

التعليم والصحة.. مرة ثانية؟

يــر الصــحة أنــس يــر التربيــة الوطنيــة ســعيد أمــزازي ووز مــن المرتقــب أن يشمــل التعــديل كــل مــن وز
الدكالي، خاصة أن الموسم الدراسي السابق لم يتخذ مساره الطبيعي، بعد أن أضرب أساتذة التعاقد
يــن متتــالين، وعــددهم  ألــف أســتاذ شــارك منهــم نحــو % في الإضراب الــذي جلــب نقمــة شهر
الآباء والأطفال تجاه الوزارة في طريقة تعاملها مع المشكل، وذهبت بعيدًا إلى تهديد الأساتذة بالطرد
في حـــال عـــدم عـــودتهم إلى المـــدارس، وكانت شـــوا الربـــاط قـــد امتلأت بأصـــحاب الـــوزرة البيضـــاء،
وواجهتهم السلطات الأمنية بالقوة لتفريق مظاهرات علت أصواتها مطالبة بإلغاء التعاقد وإدماج

الأساتذة الجدد في نظام الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم.  

تزامنت احتجاجات الأساتذة مع طلاب الطب، حيث أدت إلى إعلان سنة بيضاء، بعد امتناعهم عن
يــــــة والتطبيقيــــــة لــــــدورة كاملــــــة ومقــــــاطعتهم الامتحانــــــات العاديــــــة حضــــــور الــــــدروس النظر
والاستدراكية، وهددت وزارتا التعليم والصحة هؤلاء الطلبة بالطرد، وفوجئ ثلاثة أساتذة في كليات



الطلب والصيدلة بقرار طردهم ووقف أجورهم بسبب “إخلالهم بالتزاماتهم المهنية”، في حين قالت
مصادر جامعية إن السبب الرئيسي لتوقيف الأساتذة الموقوفين يعود لكونهم “ساندوا معركة الطلبة

الأطباء بمواقف واضحة، إضافة إلى الانتماء السياسي لبعضهم”.

واتهمت الحكومة جماعة العدل والإحسان الإسلامية (المحظورة) بالوقوف وراء هذه الاحتجاجات
التي ترفض خصخصة قطاع التكوين الطبي، ويدعو الطلاب إلى تحسين ظروف دراستهم والتدريب

الذي يخضعون له في المستشفيات الجامعية.

كتاب الدولة معنيون بالإعفاء

كتاب الدولة لدى الوزارات معنيون بهذا الإعفاء الوشيك، ورجح موقع  “هسبريس” نقلاً عن مصادر
ير المنتـدب المكلـف بالتعـاون الإفريقـي، الـذي يوجـد علـى وصـفها بالمطلعـة، أن يتـم حـذف منصـبي الـوز
يـر الشـؤون الخارجيـة والتعـاون الـدولي الذي رأسـه محسـن الجـزولي، ومنصـب كاتبـة الدولـة لـدى وز
ير واحد تتولاه مونية بوستة، وأضافت نفس المصادر أن التغييرات في الوزارة السيادية ستبقي على وز
علـــى رأس وزارة الشـــؤون الخارجيـــة والتعـــاون الـــدولي، بعـــدما أظهـــرت تجربـــة تســـيير الخارجيـــة

بثلاث رؤوس عدة مشاكل.

ير من حزب العدالة والتنمية بطلب إعفائه من مهامه الحكومية، وإلى تقدم وز
الآن، ما زال الحسين الداودي يمارس مهامه في وزارة الشؤون العامة

والحكامة

قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي: “ما يجب تغييره في الهندسة الحكومية الحاليّة واضح للعيان،
ولا يحتـاج لجهـد كـبير لإظهـار أنـه أحـد أسـباب فشـل الحكومـة، ويتمثـل في كـثرة عـدد الـوزراء”، يعتقـد
يرًا، إلى جانب تسيير قطاع واحد من الأستاذ الجامعي أن لا مبرر لاستمرار  كاتب دولة، و وز

ير، فهذه الكثرة لها كلفة مالية وسياسية. كثر من وز طرف أ

تسريبات كشفها موقع “بلبريس” تفيد إمكانية خروج حزب التجمع الوطني للأحرار من الحكومة،
يــز أخنــوش يرغب بشــدة في لعــب دور المعارضــة وتعــويضه بحــزب الاســتقلال، ولعل زعيــم الأحــرار عز

. السياسية والشعبية لما تبقى من عمر الحكومة، كتكتيك سياسي لأجندة انتخابات

ير من حزب العدالة والتنمية بطلب إعفائه من مهامه الحكومية، وإلى الآن، في العام الماضي، تقدم وز
ما زال الحسين الداودي يمارس مهامه في وزارة الشؤون العامة والحكامة، لأنه لم يتوصل بأي قرار
يبث في استقالة قدمها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إثر الضجة التي أثارتها مشاركته في

الوقفة الاحتجاجية.

“عطش القرى” تسبب في غضبة ملكية
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كثر مـن الضعـف تـزداد حاجيـات القـرى للمـاء خلال فصـل الصـيف، لكـن البرنـامج الـوطني للمـاء لم بـأ
يستكمل بعد تزويد مناطق الخصاص المزمن، وهو ما عجل بعقد جلسة عمل ترأسها العاهل المغربي
في أبريل الماضي، وتلقى وزراء القطاعات المعنية تحذيرات بخصوص برمجة الإجراءات العاجلة الهادفة
إلى تزويـد منـاطق الشمـال والشمـال الـشرقي بميـاه الشرب، وكـان مـن ضمـن الحـاضرين في اللقـاء إلى
يـر الفلاحـة والصـيد البحـري والتنميـة القرويـة والميـاه جـانب رئيـس الحكومـة سـعد الـدين العثمـاني، وز

. والغابات عزيز أخنوش الذي يشغل منصبه الوزاري منذ

تعليمات ملكية بتشييد عدة سدود في ربوع المملكة ومواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي،
لم تنفــذ في آجــال مضبوطــة، حيث كشفــت مصــادر حكوميــة ليوميــة الصــباح تــأخر ورش تــشرف عليهــا
وزارة التجهيز والنقــل واللوجيســتيك والمــاء ووزارة الطاقــة والمعــادن والتنميــة المســتدامة الــتي يتقاســم

يز الرباح ونزهة الوافي من حزب العدالة والتنمية. المسؤولية عليها عبد القادر عمارة وعز

الحصول على شربة ماء تحول إلى قطعة من عذاب

ــاء ــا، يبــذل أهلهــا مشقــة في الحصــول علــى الم كــبر ســد في إفريقي ــاني أ ــيرًا عــن ث هــي قــرى لا تبعــد كث
وينتظـــرون في طـــابور طويـــل تعمـــه الفـــوضى للحصـــول علـــى ميـــاه للـــشرب مـــن حنفيـــات البرنـــامج
الوطني، فما بالك بقرى الجنوب المغربي ذي المناخ الصحراوي، حيث يتحول الحصول على شربة ماء
إلى قطعــة مــن عــذاب يــومي، ولا يجــد النــاس في القــرى النائيــة مجــالاً للحــديث عــن تعــديل حكــومي
ــام في انتظــار الســوق وشيــك، بينمــا هــم منشغلــون بتــأمين قــوتهم اليــومي في الزراعــة ورعــي الأغن
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الأسبوعية ليبيعوا ما أنتجته قوة سواعدهم ويشتروا ما يحتاجون لموسم فلاحي قادم.
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